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1 وإذا كان الإغضاءً حتماً . والصَفح لازماً. . ترتب بحسّب الهفوة . وتنزل 


© 223 ب 


والهفوات نوعان : صغائر » وكبائر . : ظ ١‏ 

فالضخائر مفضورة »والتفوس برها معدو لأنَ الناس مع أطوارهم 
المختلفة » وأخلاقهم المتفاضلة. . لا يَسلّمون منها » فكان الوَّجْدٌ فيها مُطرَحاً . 
والعتبٌ فيها مستقبّحاً . 

وقد قال بعض العلماء : ( مَن هجر أخاه من غير ذنب. . كان كمّن زرع 
زرعاً » ثم حصده قبل أوانه ) . 


مدا كت م الم 2 2 2 


وقال أبو العتاهية(١2‏ : [من المتقارب] 
1 ِِ انه تر .0 0-1 و 1 س7 عه 
وش وّالاآخلاء من لميّزل يُعاتبٌ طؤورا وطورا يلم 

م 4 - 5 و 5 27 0 
يريك التصيحية عند اللقناء ويَبريك في السرٌ يَرْيَ القلم 


وأمَا الكبائر. . فنوعان : ١‏ 

أحدهما : أن يهفوّ بها خاطتاً » ويزلَ بها ساهياً » فالحَرَحٌ فيها مرفوع . 
و لعتبٌ عنها موضوع ؛ لأن هفوة الخاطىء هَدَرٌ » ولومه هَذْرٌ . 
استصلاحه )0 . 

وقال الأحنف بن قيس : ( حقٌّ الصديق أن تحتمل له ثلاثاً : ظلم الغضب » 
وظلم الدالة » وظلم الهّفوة )0 . 


اج ب الب بج ب ا ا الج بتع ااجاويون اتج ب او ل لوا 


و الوا ا 


() البيتان فى « ديوانه 4 ( ص77 دار صادر ) . 

() أورده فى ” الصداقة والصديق 4( ص”18 ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 55/5” ) . 

() أورده في « الصداقة والصديق » ( ص 5ه ؛ » ورواه في « تاريخ دمشق »( 717/715 ) » وانظر ١‏ التذكرة 
الحمدونية » ( 7554/5 ) . وظلم الدالة : ظلم الغنج والدلال . 
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وحكى ابن أبي عون : أن غلاماً هاشميّا عَرْبَدَ على قوم » فأراد عمّه أن يسيء 
به » فقال ارا افر ا در صر فلي ٠‏ فلا نسِىءٌ بي ومعكٌ 
عقلك )20 , 

وقال أبو 0 ش ظ ظ 0 ظ 50000 
لم أَوَاحِذْكَ إذ جِتيِت لألي واثقٌّمنكٌ بالإخاء الصحيح 
فجميل العدرٌ غيرٌ جميلٍ وقبيحٌ الصََديقٍ غيرٌ قبيح 

فإن تشبّه خطؤه بالعمد » وسهرًه بالقصد. . تثيّت » ولم يلم بالتومُّم فيكونٌ 
توما 'ولايذمٌ بالط فيصيرٌ مذموماً ؟) ولذلك قيل : (١‏ التثّتُ. نصفٌ 
العف )571 ظ ظ 

وقال بعض الحكماء : ( لا يفسدْكٌ الظنُ على صديقٍ أصلححك اليقينٌ له )”*' . 
وقال بعض 0 هذيل 2*0 : [من الوافر] 
57 دكا فسة الحُير تتقطع القنُود 
ترى بين الرّجالٍ ل فضا وفيما أضمّرُوا الفضل المبيسن 
كلونٍ الماءٍ مُشتبها وليسَتْ د يع ويل افده الت سيول 


والثاني : أن يعتمدّ ما اجترم من كبائره » ويقصدّ ما اجترح من سيئاته » فلا 
يخلو حاله فيما أتاه من أحوال أربعة : 


. أورده في « الأجوبة المسكتة » ( 558 ) » وعريد لير يوه الخان حولم جات رمه‎ )١( 

0( البيتان في ؛ ديوانه » ( ص١"‏ ) . 

فر أوزده في 7 البيان والتسين ؛(؟/ 48 )» وه العقد الفريد » ( 187/5 ) بين قتيبة بن مسلم وأبي مجُكّر 
لاحق بن ميد . 

(5) أوردهذ في 7 التمثيل والمحاضرة » ( ص 514 ) » و زهر الآداب 6( 87/1 ) من قول ابن المعترٌ . 
0( الأبيات" لأبي العيال الهُذَليّ في « شرح أشعار الهذليّين ؛ ( 40/١‏ ) . والغث : المهزول وهو مقابل 
السمية ا 
وبح الود الفابية” 


جح 


سو 0 


كد ككٌ*#شضلظببببببببببب ١‏ ل أ كك 0 ا 
.سناتحال الأوك + أن كرة مرثورا قد زقابل شلرة قولة ه وكانا عل براه + 5 
| فاللائمة علا من وَتره عائدةٌ » وإلى البادىء بها راجعةٌ ؛ لأن المكافىءَ أعذَرٌ وإن / 
كان الصّفح أجمل . ْ 
وادلل قال النبيٌّ صلى الله عليه وسلم ١‏ إياكم والمشارة ؛ فإنّها تميثُ ٍ 

الغْدة 0 تحيي العرّة ا" ٍ 
وقال بعض الحكماء : ( مَن فعل ما شاء. . لقي ما لم يشأ )7 . 

وقال بعض الأدياء ) مَنْ نالته إساء تك . 5 همّته مّساء تك 0 5 : 

وقال بعض البلغاء : ( مَن أُولع بقح المعاملة. . أوجع بقبح المقابلة ) . ْ 


وقال صالح بن عبد القدوي 50 : ظ [من البسيط] | 


إذا وَتَرْتَ امرأ فاحدَّرْ عداوتّةٌ من يزرع الوك لا يحصّذ به عِتبا ْ 
95 ايدو وان ملف مسعالية إذازاى فك يبوفا م ا 


والإغضاءً عن هنذا الذنب أوجَبُ رفاك تكن المكافأة ذنبا ؛ لأنه قد رأى | 


عقبىا إساءته ( فإن واصل الشرّ. 1 واصلته المكافأة : ْ 
وقال عقن الحكمء + (اكن كتعاسيا لاله : . وخبي غلك التلطث لاقن ١‏ 
علاجه من دائه ا 1 


)010( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 781٠١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 4/05 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » والمشارّة : مفاعلة من الشر ؛ أي : لا تفعلوا بهم شراً يحوجهم إلى أن يفعلوا بكم 
مثله » والغرّة : الحسن والعمل الصالح » والعرّة : المساوىء والمثالب . ١‏ 
() أورده في « الكشكول » 7177/١(‏ ) » وه لباب الاداب » ( ص78 ) » وفيه : ( من فعل ما شاء. . لقى 
ما ساء ) . ْ 
() أورده فى « محاضرات الأدباء » ( 2057/١‏ ) من قول سيدنا معاوية رضى الله عنه . ١‏ 
050 البيتان في ١‏ ديوانه ) (ص”"1 ) . ١‏ ْ 
)0( أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( ؟/ ١187‏ ) . 
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وقال أوس بن حجر ٠.‏ 


إناالك ل تعرقن عن القوزبوالكيه اميت .كليما إى آضانت حال | 


00 والحال الثانية : أن 0 عدوا قل ا كو شحناؤه 4 واستوعرت 


سُرَاؤه 3 واستخشنت ضرّاه 0 فهو يترص بدوائر السُوء انتهارٌ فرّصه 3 ويتجرّع 
بمهانة العجز مرارة غصّصه ؛ فإذا ظفر بنائبة. . ساعدّها » وإن شاهد نعمة. 


عاندها ؛ فالبعدٌ منه حذراً أسلم . وَالكك عقف معاركة أغنم 


عواقب شرّه . ولا لفل من غعوائل مكره: : 


وقد قالت الحكماء : ( لا تَعَدَضَنّ لعدوّك فى دولته ؛ فإذا زالت. . كفيت 


5 ى )2 


عسات : (يا بنيّ ؛ كذب مَن قال : إن الشرً بالشرٌ يُطفأ ؛ فإن كان 
. فليُوقد نارين » ولينظ؟ هل تطفىء إحداهما الأخرئ ؟ وإِنّما يُطفىم 


00 7 ؛ كما يُطفىء الماء النارَ )20 . 
وقال جعفر بن محمد عليه السلام : ( كفاك من الله 
يعض الله تعال فيك )540 


وقال بعض الحكماء : ( بالسّيرة العادلة يُقهَرُ المُعادي )”"2 . 


0010 البيت في « ديوان أوس بن حجر ) ( ص49 ) , وفي 7 ديوان زهير , 
« ديوان كعب بن زهير » ( ص184 ) » وفي ( ب ء ج ) : ( وقال زهير ) . 
() أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص515 ) . 

(*) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( صه” ) . 


)20 ارقف #العنانة او ادق اده 13 ورواه فى ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ١5٠‏ ) من قول 
محمد بن علي بن الحسين رحمهم الله تعالئ » ومعصية عدوك فيك بحسدك وتربص الدوائر عليك . | 
(0) أورده فى « ربيع الأبرار » ( ا/ 05417 )ء و« شرح نهج البلاغة » (/ 448/١14‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله 
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7 جم 8 اا 055 4 
606 222-00 اوس م ممم جم وساي اللا عم سور سر ين رك 20 


0 
0 


وقال البحترئي"١؟‏ : [من الطويل] 
وأقيِمٌ لا أجزِيكٌ بالشَّرٌ مئلّهُ كفئ بالذي جازييتي لك جازيا 


والحال الثالثة الما الح بحي اتا رار المج 
علئ سوء الاعتقاد » وبعثه حُبث الأصل عل إتيان الفساد ؛ فهو لا يستقبح الشرّ . 
ولا يكفثٌ عن المكروه » فهلذه الحا أطم'" ؛ لأنَّ الإضرار بها عَم » ولا سلامة 
من مثله إلا بالبعد والانقباض ٠‏ ولا خلاصّ منه إلا بالصّفْح والإعراض ؛ فإنَّه 
كالسَبّع الضاري في سوارح النّعَمِ » وكالنار المتأجّجة في يابس الحطب ». 
لا يقريُها إلا تالف . ولا يدنو منها إلا هالكٌ . 


أنه قال : ١‏ النامن كشّجَّرةٍ ذاتٍ جَنىّ » ويُوشك أنْ يعُودُوا كشبّرة ذات شك ؛ إِنْ 
ناقلذتهم . . ناقدُوكَ » وإنْ هَرَبْتَ منهُم. . طلبُوكَ » وإن تركتهم. لم يتركوك ؛ 
قيل : يا رسول الله ؟؛ فكيفت المخرّح ؟ قال : « أقرضهُم من عِرْضكٌ 0 
فاقتك 70" . 

وقال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما : ( العاقل الكريمٌ صديقٌ كل أحدٍ 
إلامّن ضرّه » والجاهل اللئيمٌ عدرٌ لكلّ أحدٍ إلا مَن نفعه )299 . 

وقيل : ( شرٌ ما في الكريم : أن يمنعك خيره » وخيرٌ ما في اللئيم : أن 
عل )7 


() لم نجده في « ديوانه » المطبوع . وهو في ديوان صريع الغواني » ( ص784 ) » والمعنئ : أنا لا أفعل 
الشر أصلاً ؛ لا مثل ما فعلت » ولا أعظم منه » ويكفيك أنك شرير حاذق بالشر . 

)0( أطم : أشد طامة وداهية ؛ من ( طم ) إذا كثر وعلا وغلب . 

(") رواه الطبراني في « المعجم الكبير » 177/480 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 17/514 ) » وناقدذ 
وناقش بمعنىّ » والمناقدة : التدقيق والاستقصاء ال 0 ؟ أي : إذا نال أحد من 
عرضك . . فلا تجازه ؛ وللكن اجعله قرضاً في ذمّته تأخذه منه يوم القيامة . 

(51) أورده في « جمهرة الأمثال » ( 7١/7‏ ) » و« الصداقة والصديق »( ص717 ) . 

(0) أورده في التذكرة الحمدونية » ( 7١7/5‏ ) » و١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص4١‏ ) . 
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وقال بعض البلغاء : ( أعداؤك داؤك » وفي البعد منهم شفاؤك ) . 

: 6 ب 3 

ووالعف الواء اوخرب لكر كفل ين اللنك ١‏ 

ووصّئ بعض الحكماء ابنّه فقال : ( يا بنئَّ ؛ إذا سلم الناسُ منك. . فلا عليك 
الاقيل مسف ؛ فإنّه قلّما اجتمعت هاتان النعمتان ) : 

وقال عبد المسيح بن عمرو ابن 0 ظ [من البسيط] 
الخيرٌ والشَّدٌ مقرونانٍ في قرَنِ فالخييٌ مُتَبَعٌ والشّرٌ محذور 


والحال الرابعة : أن يكون صديقا قد استحدث نبُوة وتغّراً » وأخاً قد استجد 
جَفوة وتنكّراً » فأبدئ صفحة عُقوقه » واطّرح ام خترف وعددن 5 اليا 
إلى جفوة الأعداء . 

فهلذا قد يَعرض في المودّات المستقيمة ؛ كما تعرض الأمراض في الأجسام 
السليمة ؛ فإن عولجت . . أفقلعتك + وآن ن أهملت . . أسقمت ثم أتلفت . 

ولذلك قالت الحكماء : ( داو المودة بكثرة التعاهد 7" . 


حاب 


وقال كشاجي”"ا : ظ ظ [من الوافر] 
ا نك هد 00 سنن الطّريق المُستقيئة 
ولاتيبيع شبيية اليه شدع د اسشيرية 


ومن الناس من يرئ أنَّ متاركة الإخوان إذا تغيّروا أصلّحٌ » واطراحهم إذا 
فسّدوا أولئ ؛ كأعضاء الجسد إذا فسدت. . كان قطعُها أسلّمَ » فإن شم بها. 


(1) أورد ألبيت في الحماسة البصرية » ( 488/5 ) غ وه تاريخ د مشق 4 ( 777/0 ). وفي (أ20 جء 
ه ) : ( ابن نفيلة ) . 

(؟) أورده في التذكرة الحمدونية » ( 504/4 ) من قول جعفر بن محمد رحمهما الله تعالئ . 

إفرة البيتان في « ديوانه » ( ص77 ) , وفيه وفى ( ب ) : ( ولا تسرع بمعتبة عليه ) » وأقل : أمر من 
الإقالة ؛ أي : اعفٌ عنه واقبل عذره » وقفه : أمرٌ من ( وقف ) أي : دله على الطريق , السوية الصحيحة » 
والمعتبة العتان.واللوغ. .+ 


ب تع تبج تت بت اجن اج يس حون جد ادر در جا بسر ع ون ب للدي وا جيه تن 


ار ا اح 0 
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اضرث إل نفس وكالتويه إذا الى ,. كان اطر اه بالحديك أكم من لكينه:. 
وقد قال بعض الحكماء : ( رغبتك فيمّن يزهدٌ فيك ذل نفس 3 وزهدك فيمن 


1 وقعء * .وو ضام 
مر فك 0 


ْ وقال بِرَرجمهرَ : (مَن تغيّر عليك في مودّته.. فدَعْه حيث كان قبل 
١‏ عرفتي 
وقال صر الحبد الخند ا كن [من الكامل] 


بر 
سر 


6 ع وين لو كر مد على الوق احندا 

فد اكقعرث كواء اد ولدك قزناسقاةوتة فتك تدا 

وهلذا مذهت من قل وفاؤه » وضعمف ضعف إخاؤه ؛» وساءت طرائقه 3 وضاقت 
خلائقه » ولم يكن ذ فيه فضل الاحتمال . ولا صب على الإدلال ٠‏ فقابل على 
الحفوة 1 وعاقت على الهفوة 3 واطرح ص سالف الحقوق . وقابل على العقوق 
بالعقوق . فلا بالفضل أخذ . ولا إلى العفو أخلد . 

وقد علم أن نفسّه قد تطغ عليه فترديه » وأنَّ جسمّه قد يسقم عليه فيؤلمه 
ويؤذيه » وهما أخصٌ به وأحنئ عليه من صديق قد تميّر بذاته » وانفصل بأدواته ‏ 
أفيريد من غيره لنفسه ما لا يجده من نفسه لنفسه ؟ هلذا عينٌ المُحال » ومحض 
الجهل . 

مع أنَّ مَن لم يحتمل . . بقي فرداً » وانقلب الصديق فصار عدوًاً » وعداوة مَن 

كان صديقاً أعظمٌ من عداوة مَن لم يرّل عدوا . 


ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « أَحببُ حَبِيبَكَ هَوْناً ما »7" . 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أوصاني ري بسَبّع : الإخلاص في السرٌ 


)١(‏ أورده فى « التذكرة الحمدونية » ( ”1/84/١‏ ) . و« شرح نهج البلاغة » ( ٠١١/79‏ ) مم قول سيدنا 
في لخب 0 من كو : 

رضي الله عنه » وفي ١‏ الصداقة والصديق » ( ص١١٠‏ ) من قول الخليل رحمه الله تعالئ . 

(0) البيتان ليسا في ١‏ ديوانه » . 

0 6 رواه الترمذي ( ١9937‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


7 ا ات م ةم ماك الم ل ل 2 وواجعوودي ع و جام با ل ا وار 3-0 3 
3 


سيب ب ب يي 
ع اي اي داه 


6 
د ا ع 0 ند يار 19 5 
1 


011111001111000 0 
وأن يكونٌ صمتي فكراً » ونطقي ذكراً » ونظري عبرةً »2'7 . ْ 
وقال لقمان لابنه : (يا بنئّ ؛ لا تترك صديقك الأول » فلا يطمئنّ إليك ١‏ 

الثانى » يا بن ؟ اتخذ ألف صديق . والألفُ قليلٌ » ولا تتخذ عدوًاً واحداً » | 
فالواحد كنية )29 . ' ْ 
١‏ وفيل لخي ها تقول في العفو والعقوبة ؟ قال : هما 


يز 
6 كج ع د د 
0 


١‏ > : , 5 ا 
1 بمنزلة الحود والبخل . فتمسّك بأيّهما شئت ) . | ا 
وانشد ل . ظ ٠ ٠‏ [من الطويل] ا 
١‏ عٍِ 2 ظ 5 8 . َه 1 1 ١‏ 
ا 2 د د أ 7 9 : -- ا 5000 
١‏ إدا أنت لم نستقبل ا مر لم بعد : يكفيك في إدباره متعلقا ا 
0 ام إن 0 
3 / 

1 


إذاا امت له حثك الاك وَرنة إذا زَنّها أاوشكدنا أن تفوقا 


وإذا كان الأمر علئ ما وصفتُ. . فمن حقوق الصّفح : الكشفٌ عن سبب 
الهفوة 0 ليعرفٌ الداء فيعالحه . فإن لم يعرف الداء. . لم يقف على الدواء , 
ركان كي نالل 50 ظ آمنالوافر | 


50س 0 لي 1 سوا لسن ل حمر سج لحر ب ار ال 


٠. 1 . . ٠ ٠ 5 314 و ره 1 ع‎ - ٠. ا‎ 
1 
' 


وإذا كان ذلك كذلك. . فلا يخلو حالٌ ذلك السبب من أن يكون لمَلل أو رَلل ٠:‏ | 
فإن كان لمَلل. . فمَودَاتُ المَلول ظلٌّ الغمام » وخلم اليام . 00 ْ 


.25 ليا 00 


او م م 0 بح 


0010 رواه في « عيون الأخبار » ( 75١/17‏ ) مرفوعاً , وابن أبى الدنيا فى « إصلاح المال » 3710 ) من قول ا 
سيدنا داوود عليه السلام . ١‏ 
6 رواه أبو حاتم الرازيّ في ١‏ الزهد » ( 3/0 )فى قزل الكنان عله الناكم ب واورو فى عيرق اللخيان: 
١/7 (‏ ) من قول سيدنا سليمان عليه السلام . ٍ 
(9) أورد البيتين في « الحماسة البصرية » ( ”/ 6 )ء وه الزهرة» (١/90١)ء‏ والمعنوا : إذا لم تتخذ "0 
إخواناً قبل احتياجك إليهم . . لا تجدهم عند افتقارك إليهم ٠‏ وإذا لم 7 تبق أحاك مع زلة زلها. . قربث أخوئكما ا 
:) إلى التفرق والتباين . 

5 (5) البيت في ١‏ ديوانه )758/١(»‏ . 


يل ل ل 


عد تح 01 


0 


7 000 جتجتبر 
50077 : لكك 9 : : ء “اك ا ا عا 5 
0 7ك زر رج كاه ترون تعر وو رود رسا توس وروم او امو روماه ا 0 الاك رمد ناو اكاك لاه إر. اخمطة ل يد لدت م2 0 مةئ داكي لحنت 9 

2 
: 0 . 


م 


3 يبب ب ب ب بي ب ب ٍِِ بيب سي سس سببييييببيح رم ري لك : 9و 
1 5 يي ل 0 مرح م م مونب ج23 حا سسا ارحب بن داك بال سوه جا ل 2 حلا اعد إن لل .د أت سق سا السو الم لمق 2 ل م جب لمي ةيج ل ا ا ل ا ا ا ل ل 1 0 5 
د 2 و 2 


0 : 5 35 2 ل ١‏ . مس ١]‏ ات 
5 وقد قيل في منثور الحكم : ( لا تامننّ مَلولا وإن تحلئ بالصلة ) . 
| وعلاججه : أن يُترَك على مَلله » فسيملٌ الجفاء كما ملَّ الإخاءً . 


' وإن كان لرّلل. . اوقلت أبيانة.: 
١‏ 5 1 0 1 ا 1 1 
3 فإن كان لها مدخل في التاويل » وشبهة تؤول إلى الجميل. . حمله على أجمل 
ا تأويله 2 وطيرفه :إلا أحيية حتهدية . كالذي حكى عن خالد بن صفوان : أنه مر به 
| صديقان له . فعرّج عليه أحدّهما . وطواه الآخر . فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال : 
| ( نعم ؛ عرَّج علينا هلذا بفضله . وطوانا ذاك بثقته )230 . 
وأنشد بعض أهل الآدب لمحمد بن داوود الأصفهائ_ 20 : [من الطويل] 
وتزعم م للواشين أن فاسد عليك وأني لببيت فيما عهدتني 
وما فسدّتث لي يعلْمَالنِيَةٌ عليكَ ولكن حيسي فَاتَهَمْستَي 
غدزذت بعهدي عناقد] وأْحَمْيَسى نه فخفت ولوآ متنئى لماجي 


فإن لم يكن لرّلله في التأويل مدخلٌ. . نظر حاله بعد زَلَّله : 
7 فإ ظهر تدقه»:.ويات عسل . فالندم توبة » والخجل إنابة » ولا ذنبَ 
٠‏ كتانب » رولا لوه عل .تدب وله يكلك: هذرا هما نلك له 
| التحريف » أو خجل التعنيف . 
ولذلك قال النبئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِيَاكُم والمَعاذِرَ ؛ فإنَّ أكثرّها 
من و )0 ١‏ 
جر) (. 


7 


. ) ١108/9 ( » أورده في « الصداقة والصديق » ( ص08 ) . وه البصائر والذخائر‎ )١( 
: الأبيات في « ديوانه ؛ ( صل5 ) ؟ واقنة  :( ولتكدها استفسدتني فاتهمتني ) » وخنتني فاتهمتني‎ 68 
. ولو امنتني. . لوجدتني أميناً‎ ٠ اتهامك لي من خيانتك » لا من فساد نيتي والله شاهد علئ ذلك‎ 
وابن ن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 504 ) من قول مطرّف بن‎ » ) 1١45 ( » ره رواه الإمام أحمد في « الزهد‎ 6 
. عبد الله بن الشخَير رحمه الله تعالى‎ 3 


6 2 : 1 0 203333300 ب 
ا 3 | ج20 بع ا ا لمي ا وو عا ب “ااا 0 لمحا عسي حو تسيو او لو اج ل وو ل لتو الو الو يو وي ده ١‏ 
زم 
5 


3 


ا مدب 7 نج م 25 ار ا لني جب وجب 001 بج بوي سرت جو يت لوي ور سج لي اولك نا سق لس اللو فر سس سق لك لحي ور ب لم ع ل لا لحم ا ل ا ا 


ل منه نُهُمَة ) . 

وقال سَلَم بن قبية لرجلي امعط زب ( لا يد َك أمرٌ قد تخلصتَ منه إلى 

وقال بعض الحكماء :( شفع المذني إقراه > وتو اذاه 0 

وقال بعض البلغاء : ( مَن لم يقبل التوبة. . عظمّت خطيئئه » ومن لم يُحسِن 
إلى التائب . . قبحّت إساءته ) . 

وقال بعض الحكماء : ( الكريم أوسعٌ ما يكون مغفرة إذا ضاقت بالمذنب 
المعذرة )7 . 

وقال بعض الشعراء!؟؟ : ظ ظ [من البسيط] 

اعد كه لحَقَهُ التّحريفُ والكَذْبُ وليسس في غيرٍ ما يُرضِيِكَ لي أَرَبُْ 

وقق أضاث فالتتمن الى سلفة٠‏ الأ مشت يعق و شالة عتث 


5-37 وأرقه» لطي يسسسسببب 
0 - ووس و 1 :2 


6906 ا محم ا ا 2 لجان اسل 7ط الو ميا شف ع ا و ع ا 2و شن 
٠ -‏ 5 
2 ده 1 


مت كلم 


0 
27س رج وروا اس سي لصي ل امس مم جل رج جا ل اسن بنجتي لج مت حي ل جوت لو و و ين برا لاج وو لاجمو 37 لتم اج ل ل هي ا ني 


ومجموف كج و و 0 


١‏ وإ عل العذ بل توبه » وقدم التنطل قبل إنته. . فالعذرَ توبةٌ » والتَنصّل 
١‏ عل عد أ 4 ا 
1 ا رمات عباتن ذره » ولا يعنف بظاهر ره » فيكون ليم لمر ١‏ 
١ 0‏ 
١‏ « | ل لالت كاه 21 زليه :سه 00 ا 
١‏ وقد قبا : ( من غلبته الحدة . . فلا دته ) . ا 
0 7 78 5 0 0100 2 0200 و و مه ١‏ 
20 وقال بعض الحكماء : ( شافعٌ المذنب خضوعه إلئ عُذره ) .0 ٠‏ 
/ )22320 أورده في ١‏ البيان والتبيين » 91١7/75(‏ ) . و« عيون الأخبار » ( 1١١/7‏ ). وفي النسخ : ( مسلم بن ١‏ 
قنيبة ) . ظ ْ 


(؟) أورده فى « نهاية الأرب » ( ”708/7 ) » وه التذكرة الحمدونية » ( 5/ ٠١5‏ ) من قول جعفر بن محمد | 
موا لانم اانا ْ 
() أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( ٠١5/4‏ ) من قول سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » وه العقد ْ 
الفريد » ( 71/54 ) من قول إبراهيم بن العباس الصولي رحمه الله تعالئ . ْ 
(5) أورد البيتين في «الزهرة» (١/١١؟1)ء‏ وفي « العمدة» (1//اا8 ) لمحمد بن علىّ الأصبهاني |' 
رحمه الله تعالىْ . 7 
ظ 


قم كو تج لني لجح ب ار 


وقال بعض الشعراء*١)‏ : [من البسيط] 
ابل معاذير مَن يأتِيك مُعتذراً إن ب عندَّكَ فيما قال أو فبّرا 
فقد أطاعك من يُرضيكٌ ظاهدة وقد أجِلّكٌ من يعصيك مستّبرا 


ٍ! وإن ترك نفسّه في رَلله. ٠‏ ولم يتداركه بعذره وتنصّله » ولا محاه بتوبته 
وإنابته . . راعيت حاله في المتاركة » فستجده لا ينفك فيها من أمور ثلاثة : 

- إِمَا أن يكون قد كفت عن سبِّىءِ عمله . وأقلع عن سالف رَلَله ؛ فالكنفٌ 
إحدى التوبتين » والإقلاع أحدٌ العذرين » فكن أنت المعتذرٌ عنه بصفحك . 
والمتنصل له بفضلك ؛ فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( المحسنٌ على 
العبى )1 , 

- والثاني : أن يكون قد وقف علئ ما أسلف من زَلَله غيرٌ تارك ولا متجاوز . 
فوقوفٌ المرض أحدٌ البُرأّين » وكقّه عن الزيادة إحدى الحُسئيين » وقد استبق 
بالوقوف عن التجاوز أحدَ شَطرَيه » فعوّلْ به على صلاح شطره الآخر . وإياكَ 
وإرجاءه ؛ فإنّ الإرجاءً يُفسدٌ شطرَّ صلاحه » والتلافيّ يُصلحٌ شطرَ فساده ؛ فإنَّ 
مَن سقم من جسمه ما لم يُعالخه. . سرى السّقم إلئ صحّته » وإن عالجه. . سرّت 
الضحجد إلر:سقملة + 

والثالث : أن يتجاوز مع الأوقات ١‏ فيزيدَ فيه علئ مرور الأيام » فهلذا هو 
الدَّاءُ العُضالٌ ؛ فإن أمكن استدراكه . وتأتى استصلاحٌه باستنزاله عنه إن علا » 
وبإرغابه إن دنا » وبعتابه إن ساو . وإلا.. فآخد الداء العياء الكة9" » ومن 
بلغت به الأعذارُ إلئ غايتها. . فلا لائمةً عليه » والمقيجُ علئ شقاقه باغ مصروع . 


. ) 1١١6/7 ( » البيتان في « ديوان الشافعي » ( ص١5 ) » وه ديوان البحتريّ‎ )١( 

(5) أورده في « البصائر والذخائر » ( ١١5/١‏ ) عنه مرفوعاً . 

(9) وإلا ؛ أي : وإن لم ينفع شيء منها » وأعجز الراقي كما أعيا الطبيب. . فآخر الداء العياء ؛ وهو الداء 
الذي لا برء منه . 
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7 جر 


ومح ريج و ا يه 


اح حر ع لديو اص 1 


0 
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جم ميد 


ا ال 
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تم را سو منرم 


ات 


0 


الي 


ان اس ا دا جك ااي لي ا ا 


0 


ل أغمدّه في رأسه ١")‏ , 
فولل !0 , ظ 


نا المسامحةٌ في الحقوق : فلن الاستيفاء موحش ٠»‏ والاستقصاء 00 
ومن ا 0 . لم يصل ! إليه إلا 
بالمنافرة والمشاقة ٠‏ ولم يقدرٌ عليه إلا بالمخاشنة وَالمشاحة ٠‏ وقد استقرٌ في 
الطباع مَقْتُ من شاقَّها ونافرها » وض مَن شاحّها ونازعها ؛ كما استقرّ فيها حت 
من سامحها وياسرها » فكان أليقٌ الأمور بالمروءة استلطاف النفوس بالمياسرة 
واليسسافحة ى وتا د وانالمقازنة والساهلة ‏ ' ظ 

وقد قال بعض الحكماء : ( من عاشر إخواته بالمسامحة.. دامت له 
مودّاتهم ) . 
وقال بعض الأدباء : ( إذا أخذت عفوّ القلوب.. زكا رَيْعَك »ء وإن 


استقصيت: . أكديت 3 . 


والمسامحة نوعان : في عقود ؛ وحقوق . 
الود نهو أن بكرة بياميل الاجر قل المحاجدة+ مأمون 


وي عن الي صلى لله عليه وسلم أله 
ا يك لما كت لهُ منها )297 . 


82 


0 


- ع ع 


نه قال : « أَجِمِلُوا فى طلب الدَّنِيا ؛ فإد 


)١(‏ رواه فى ١‏ حلية الأولياء »؛ (/ ١90‏ ) من قول جعفر الصادق رحمه الله تعالىئ » وأورده فى « التذكرة 
الحمدونية » ( 775/١‏ ) » وه الإعجاز والإيجاز »( ص!؟ ) من وصية سيدنا علي رضي الله عنه . 

() فهلذا العفو عن الهقوات قرط فين كتروط المرؤذة 4« كما أن المذكوو ين توعى الميامرة صل من اصولها: 
فر أورده في ١‏ البصائر والذخائر » 377/50 ) » وه نثر الدرّ » ( 4/ ) من قول علي بن عبيدة رحمه الله 
تعالئ » وزكا ريعك : نما زرعك وكثر ربحك . 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠/7”‏ ) » وابن وعاد 1473 )عرو يناي بيه التناعدى رفي الله 


ةا 1 ا 2 
0 0 


8 مويق 
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7 مه 


مت ب ا ب 0 
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ا 0 


00 


3 عو 2 7 
1 وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألا أَدْلُكُم على شيءٍ ؛ ببحمّه يَحَبِّهُ الله تعال ورسولة ؟ ) 
| قالوا : بل يا رسولٌ الله » قال : « التَعَابُنُ للضعيف )230 . 
وحكى ابن أبي عون : أنْ عمرو بن عبّيد اشترئ للحسن البصريٌ إزاراً بستة 
دراهم ونصبٍ ٠‏ فأعطى التاجرَ سبعةً » فقال له : ( ثمئه ستةٌ دراهم ونصفتٌ ؟ 
فقال : إني اشتريته لرجل لا يُقَاسِمْ م أخاه درهماً )27 . 
وق الناين: من يرما أن السناغلة فن. العقود عدر .وآن الاستقضاء فيها 
حزمٌ » حتّئ إِنّه ليماكس في التافه الحقير وإن جاد بالجزيل الكثير ؛ كالذي حكى 
عن عبد الله بن جعفر وقد ماكس في درهم » وهو يجود بما يجود به » فقيل له في 
ذلك » فقال : ( ذاك مالي أجودٌ به . وهلذا عقلي بخلتُ به )”" . 
الي جر ارق لب يه واي 
والاستسماح. . فكلاً ؛ أنه مُنافِ للكرم » ومُبِاينٌ للمروءة . 


| وأمًا الحقوق : فتتنوّع المسامحة فيها نوعين : أحدهما : في الأحوال . 
- فأمًا المسامحة في الأحوال : فهو اطَراحٌ المنازعة في الوْتّب » وترلكٌ ١‏ 


| المنافسة في التقدّم ؛ فإنَّ مُشاحّة النفوس فيها أ عظمٌ » والعنادَ عليها أكثرٌ . ١‏ 
ْ لفن 2 6 0 0 . كان 3 أخذه » بأفضل 0 5 ات ١‏ 
وإن ب نازع . . كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق » واستعماله لأهجن ١‏ 
ا 0010( أورده في 7 بهجة المجالس »( 7١7/١‏ ) ء و« محاضرات الأدباء » ( 119/7 ) . ا 
'/ (5) الأجوبة المسكتة ( 847 ) . 
م 0 رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 7/5170 ) . و« تاريخ دمشق » ( /ا5/ 595 ) . 7 
لخبوكم 


60 د معن لي نم ساي “سي م واي الو 2“ ل الي ا ا للا ل 0 ج حش ل ل وس لج متيو لل ووم سا اطي وا ل لم ماي أ وي ا الي وو 5 ' ع 
9 
# 
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0 :, 1 7 
6 م له ا ‏ لبج سكر لت ب 7 ي ‏ 0لي ت التراو لبس بي 2 لت ينان 2 لبي ب قي سل أل ويس را يدان 7 لسوت لم ل وهو رت خيس ل تومي رمه لد كمد روسج بس ا الهو ا ل لل اكات 00 


زاك قن لمر« 


شك : أن فت من بني هاشم تخطئ رقاب الناس عند ابن أبي دُواد''' » فقال 
: (يا بنىّ ؟ إن الأدب ميراثُ الأشراف . ولسنت أرغ تدك من مَانَك 


تبني 


- 


0 6ه ده ا ا و 
يم 


34 3 ل 
35 1 4 بيس)ا ماما سي حر ا سمه ا اج ا 00 


0 - المسامحة في الأموال. ٠‏ فتتنوّع ثلاية أنواع “قا ففة إسقاط ل لعدم . ١‏ 
ا ومسامحة تخفيفٍ لعجز . ومسامحة إنظار لعُسرة”" . 
2٠‏ وهي مع اختلاف أسبابها تفضَلٌ مأثور , تأت مشكور » وإذا كان الكري؛ فقد | 
ْ يحود بما تحويه يله » وينفذ فيه تصدّفه . . كان أولئ أن يجوة بما خرج عن يده . 
:رظانت تسا قاقد ْ 
2٠‏ وقد تصل المسامحة في الحقوق إلئ م لق اويا الكلة ونفيكون. ٠‏ 
ا أحسنّ موقعاً » وأزكئ محلاً » وركما كانت المشاحة فيها آلمّ من رد السائل . 


“لس وس ل و لل ا و 


ْ مي ال فسيجترىة إن ردت عل ١‏ 
١‏ سامحتك ومياسرتك » فو لك مع ذلك حسيٌ الا ؛ وجزيل الآجر ١ ٠‏ 
١‏ مدن 


د و جا 
وما او 0 


المرءٌ بعد الموتٍ أخخدُوئة يفني وتبقئ منة آثارة 
فأحسن الحالات حال أمرىءٍ تطيبتٌ بعك الموت أخبارة 


لكوي عوك © :ل كبيج 50 لمكا بن سرب يماي لاما في ل 4 


فهلذه حال المياسرة . 


ل اي ل ا لجيج ريت امار الت صو ل لم10 
و3 


000 في ( ج . ه ) : ( عند ابن أبي داوود ) . 

(6) أورده في « البصائر والذخائر » ( 5/0/ ) » وه نثر الدرّ » ( 0/ ١ ْ . ) ١1/0‏ 
49 عدم لفقر تبيّن عجزه عن الأداء كلاً أو بعضاً » ولعجز : لعجز المديون عن أداء جميع الدين ٠‏ | 
ولعسرة : لعسرة معيشة المديون . ظ 

0 البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص ١١4‏ ) » والأحدوثة : الخبر العجيب ٠‏ والكلام الغريب الذي يتحدثه الناس . 


- تم صرح يرك لخدي دج اسل جهو التي د ا الل حي لي عا م ا ا 0 


قا جح سو تيك المي بلطا لوست دن جمس مس اسه 


0 يمه جب 1٠ . ١‏ ب 
شي ا 227 ع 


201 وأمّاالإفضال. . فنوعان : إفضال اصطناع ؛ وإفضال استكفاف ودفاع . 5 
ْ فأمًا إفضال الاصطناع. . فنوعان : أحدهما : ما أسداه جوداً في كوو 
والثاني : ما تألف به نبوة تفور . وكلاهما من شروط المروءة ؛ لما فيهما من ) 
ظهور الاصطناع » وتكاثر الأشياع والأتباع . ْ٠‏ 
ومّن قلت صنائعه في الشاكرين » وأعرض عن تألّف النافرين. . كان فرداً | 
مهجوراً » وتابعا محقوراء ولا مروءة لمتروك مُطّرح » ولا قدرٌ لمحقور | 


: 5 


ام 


د 
وقال عمر بن عبد العزيز : ( ما طاوعني الناسُ علئ شيءٍ أردته من الحقٌّ حت | 
بسطتُ لهم طَرَفاً من الدنيا )230 . ْ ْ ْ 
وقال بعض الحكماء : ( أقل ما يجب للمنعم بحقّ نعمته الآ قوم يارد 
وأشلت لعن الأغر 03 ٍ لفو نطوو ارس ] 
مَن جمع المال ولم يمجدذبه 
والتجداك الال لعام جَدذَبِه 
سماد هيبىئ لحاس قيار بيه ْ 
كال مح قدي لزاع ال 00 لمن الكامل] | 
يبقى النْنَاءٌ وتذهبٌ الأموالٌ ولكلّ دهردولةٌ ورجالَ 1 
ما نال مَحمّدة التجال وشكرهم إل الجمواة اله المنعيال ْ 
لا ترضَ من رجل خلاو قولء حتّئ يصدّقَ مايقولٌ فعالَ 


ضاع 


)010( أورده في « البصائر والذخائر » ( 59/١‏ ) » و« نثر الدرٌ » ( ١١87/5‏ ) . 

00 أورده في ١‏ الإعجاز والإيجاز ) ( ص 27 ) من قول الخليفة المهدي » و« تاريخ دمشق )2 
من قول زياد بن عبيد . 

() أورد الأبيات الجاحظ فى ١‏ الحيوان » ( 555/١‏ ) لابن الذئبة » و« عيون الأخبار » ( /١‏ 787 ) . 

(:) الأبيات فى « ديوانه » ( ص ١79/7‏ ) . 


0 
ل 
1-0 


سس ل اي يس سسسب يبب ب 0-3 ع الال ييز 
ا ل ا ل 3 وانيية 8 


7 
م 
ع0 


ا 
02 3 ا ا لل ا ل ال ل ل ل ل ا 0 ددك ةل معد ا ا ل 2 3 د جك ١‏ ل هاه ل حم ال ل ا 0 م ا رج 


رجه أ 
2 


«شقدىء د يمدي ااا 06 5 . 3 . 1 م >2 تآ 
8 4و فو تمسح سا ازجع اوسا بيج وج ل ب 7 عبس ع جو سوج الب تامجيب وريج الرب لجووج المج دسح حي ورج وج برستي و اماج اجو لب ات و جا ا م بيج هع مسر م 6 
تسا 0 


: 
1 
2 


27 ف 


ا -- كيد 0 --- 0 0 عيبب 0 يي 7 ا اد 1 00 -- رسا 0 2 ب تابثب بم سب ا سوسوي رب ا اب ا ب 0 يي بي ا 0 ع 
0 0 تج نج ا تابعج ل وم رمم 777771 د ب حب مج ا رج ا اج ات سارها رج امير ا و و سج 5 بجو تبجع تا تت م اع تمتو بلج ا اي ار ب 27277 007 ل لاوا 40 ا ا وا لكي يي ل ست لو ماكب رب تسوت امم جا نام بين لست ات سن ك2 ل للع لإ إل لعف جل ف ب لك اج لقو اللي الى 27 . 2 
: م اه 


1 0ك 
ٍ وفقد من شروط المروءة سنادّها » فليُواس بنفسه مواساة المُساعف . وليُسعِدُ بها 
إسعاد المتألّف ؛ كما قال المتبي7" : [من البسيط] 


يا ا ل 2 1 


عدو دمح جو س معوف و ينع للقيو الطن إن لم سيق الحال 


وإن كان لا يراها ‏ وإن أجهدها - إلا تبَعاً للمُفضلين ٠‏ قليلة بين المُكثرين ؛ 
الثلين لا يسا زو من المعطن والجائم + ولا يقتعهم اعون فرق التفدل + وال 
يغنيهم الكلامٌ عن المال » ويرونه كالصّدى ؛ إن رد صوتاً. . لم يُجِدٍ نفعاً ؛ كما 


قال الشاعر  :‏ ظ [من السريع] 
يجود بالوعد ولكنّة يدهن من قارورة فارغة 
فكلٌ ما خرج عندهم عن المال كان فارغاً » وكلّ ما عدا الإفضال به كان هيّناً . 

وقد قدَّمنا من القول في شروط الإفضال ما أقنع . 


ا 0 1 00 0 29257 27 حي لد انه لنت اتج كد لجا ري رك بي جاص انير ل ليو 2ك لاج حرو يقس م م 0ت 


وأمَا إفضالٌ الاستكفاف : فلأنََ ذا الفضل لا يعدم حاسدَ نعمة » ومعاند 
فضيلة » يغريه الجهل بإظهار عناده » ويبعثه اللؤم على البذاء بسفهه 

فإن غفل عن الاستكفاف للسفهاء » وأعرض عن الاستدفاع لأهل البّذاء . 
صار عرضه هدفاً للمثالب ( ال عرضة للنوائب ( وإذا استكفتٌ السفيه . 
واستدفع البَذيّ. . صان عِرضه » وحمئ نعمته . 

اوتدرري عن سرد الفااضلى الله عليه رسام أنه قال : « مأ وقى به المرءٌ 


| عرضه. . فهو صَدَقِة !"© . 


. "0 وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ذَيُوا بأموالكم عن أحسابكم‎ ١ 


زوت حت اجر ب 0 


07 


جاح 29 كج يننا جو بج ماح مانا مد اجمن يا 2 سمي بج لوو يو تي م 21 


. ديوانه » ( 775/8 ) ؛ وصدره : ( لا خيل عندك تهديها ولا مال.‎ ١ البيت في‎ )١( ١ 

١‏ (؟) رواه الحاكم في « السنتدرك 19576/ +266 والبيهقو في ١‏ شعب الإيمان » ( 75١‏ ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما . 

رةه رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان ؛ ( 187/7 ) . 


0 ٍ 
١‏ م كع تس دص ياد 5ج جا جا جد ج دجن جب 202 ردان اج لسلا تمرك 3 :50 ل سان دز ك2 الا لا 0ه 772755777225 كته لج ج92 بن تجتوس درطي يمار اه نود وماس ب بكي ا ل 2 ال ة ع 
0 ء 


3 7 ري 1 00> 5 موا أن ١‏ 0 

١‏ وامتدح جل هري » فأعطاه قميصّه » ققال له رجل : ( أتعطي عليئ كلاه ا 

| الشيطان ؟! فقال : مَن ابتغى الخيرٌ. . اتّقى الشدّ 2١7)‏ . 

ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أرادَ برّ الوالدين. . فليُغط 
502 . 


وهلذا صحيح ؛ لآن القع ساف + يسير به ما ضمّن من مدح أو هجاء ؛ 
ولأجل ذلك قيل : ( لا تؤاخ شاعراً ؛ فإنه يمدخك بثمّن ٠‏ ويهجوك مَجاناً )"" . 


]|| ولاستكفاف السفهاء بالإفضال شرطان : 
أحدهما : أن يخفيه حتّئ لا تنتشرّ فيه مطامع السفهاء » فيتوصّلوا إلى اجتذابه | 
متهيو إل هالة ثليه 
والثاني : أن يتطلّبَ له في المجاملة وجها يجعله في الإفضال عليه سببا©» ؛ 


00 


لئلاً يرئ أله على السّقَه قد أعطي ٠‏ ولأجل البّذاء قد حُبِي » فيغريه ذلك بزيادة ْ 


4 
1 
ا ل | امة أ لمَذا 1 
5 1 
: 
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4 دم 
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21 6 
3 5 
1 


و و 
واعلم : أنك ما حييت ملحوظ المحاسن » محفوظ المّساوي . ثم من بعد 1 
ذلك حديث منتشر. لا يراقبك صديق . ولا يحامي عنك شفيق » فكن أحسن 
حديف ننس . يكة سعتك فى الناش مشكورا + واجرك عفد الله مدخورا ؛ 
فقد روئ زياد بن الجَرّاح » عن عمرو بن ميمون الأؤديٌ قال : قال رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ اغتنم خمساً قبل حَمْس : شبابَك قبل هَرَمِكَ » وصحَتَكَ 


)١( |‏ رواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( 58١/00‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( "/ الا”7 ) . 
ا (0) أورده الديلمي في « الفردوس » 085١(‏ ) عن سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه » و« محاضرات | 
الأدباء ») ( 155/1١‏ ) . 

2 أورده في « بهجة المجالس » /١(‏ / ا )ء و« محاضرات الأدباء ») ( ١557/١‏ ) . 
ُ 62 في المجاملة وجهاً : من قرابة نسب أو دار أو رفاقة سفر أو مدافعةٍ عنه أو عن ذويه وخليله ونحو ذلك . 3 


7 90 25 201 1 0 برقب ررب مرج لمر ا ب رو ما ا م مي ل ا لي لك و امه 5 0 10 
3 


المبارك فى ١‏ الزهد » ( 7 ) » والنسائيّ فى ١‏ السئن الكبرئ » ( 11877 ) . 


و 


)١(‏ رواهابن 


© حدم 


وو ع مسر 


من للسدفة حل حو كح لنت لقلا و ل لان ب لدم كان اح طني ل امه يد للا عا كي :امو ا لس يوا حي حو اج ا 2 


ا د 


ممم يي ص 2 ل ا 1 ا و ا ا تي 2ج يا جرت ع وي 0 لتق ور جلت م2 210 قري تداق وي وات ششيي د2 سند را ع سودت 1ه 50 لك لت ال ل لس فر بده لون ا لم 1212 ع حد ضع جد سد ترف رط ف فو 
8# 


وو و بج و جو ب جا اجر رج و ا 11 


شروطها . وما اتصل بحقوقها . 


من شروط المروءة وإن كا 


5 ١4 
ا‎ 
ا‎ 3 
0 2 ٠ 
١ 7 
- 
8.5 الخصر‎ ٠ 3 
صو‎ 
د‎ 
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اما اقتض 


للا اله 


و 


3 


بنا 


م١‎ 


هذا 5 


5 )1١1 


ا 
0 ص يد مي بو 7 0-00 3 ب 2 لب 8 5 لاضن 
ا لل ار 2 اا اك جات 2 0 وت ره شا حاتي كي بي لود الوه تت حا لجو ان م ف ا 0ل الاطخ. 


20 
0 


تمي عات لا رد مي سس لشي ل بم ا ل 0 


اجو وري 


مومع جور ا 


مناه رن امسا لما 


مم وم مويه لمبجو و و حو و 0 رمرم ف 


52 


اعلم : أن الآداب مع اختلافها بتنقّل الأحوال » وتغيّر العادات. . لا يمكن 
استيعابُها » ولا يُقدّر على حصرها ء وإِنَّما يذكر كلَّ إنسان ما بلغه الوْسْمُ من آداب 
زمانه ٠‏ واستحسن بالعُرْف من عادات دَهْره » ولو أمكن ذاك. . لكان الأول قد 
أغنى الثاني عنها » والمتقدّمٌ قد كفى المتأخرَ تكلّقها . 

والماسط اللخير : أن يُعانيَ حفظ الشارد » وجمع المتفررّق . 

ثم يعرض ما تقدَّم علئ حكم زمانه » وعادات وقته » فيثبت ما كان موافقاً . 
وينفي ما كان مخالفاً . 


لم يستمدٌ خاطرّه في استنباط زيادة » أو استخراج فائدة ؛ فإن أسعف بشيء. . 
فاز بدركه » وحظي بفضيلته . 
ثم يعبر عن ذلك كله بما كان مألوفاً من كلام الوقت » وعُرْف أهله ؛ فإِنَّ لأهل 
كل وقتٍ في الكلام عادةً تؤلف ٠‏ وعبارة تعرّف ؛ ليكون أوقم في النفوس . 
وأسبقّ إلى الأفهام . 
ثم 0 ذلك علئ أوائتله ومقدماته » ويبنيه علىا أصوله وقواعده حسبّ 
ما يقتضيه الجنسٌ ؛ فإنَ لكل نوع من العلوم طريقة » هي أوضحٌ مسلكاً » وأسهل 
مأخذا . 
تيده عتصنة كروك + هي بعط الأخير «ثما يغائيه » ركذلل القوان بقن 2 
تصنيف مستحدّث » ولولا ذلك . . لكان تعاطي ما تقدَّم به الأول عَناءً ضائعاً . 
وتكلّفاً مستهجنآً . [ 
وأرجو أن يُمِدَّنا الله بالتوفيق لتأدية هلذه الثتروط . وتلا الفشوانة بتوفية 
ِ هلذه الحقوق ؛ حت نسلم من ذمٌ التكنف . ونبراً من عيب التقصير وإن كان 
:| اليسينُ مغفوراً » والخاطىءٌ معذوراً » فقد قيل : ( من صدّف كتاباً. . فقد اث 


أذ 4 


5 6 1 وت و ا ا ا ا د ل اسك عدن اك ع ل ا عا لمي 0 ا اج وي تع جوت وا 7 اج لم تا عربتي ا ل نتن ري اج 8 2 
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5 استهدف 3 فإ أحسن . . فقد استعطف 0 . فقد استقذف ) : 
7 
5 ع - 


"قم للك هنال الانساة ل مأكله. ومقرية > قن الداعره إلا ذلك شيفان::: 
|' تجا ماشة ««وشهو ١‏ راعية .. ١ ٠‏ 

5 أن اليحابوة تدعو إل منااسة الطوعة ع«وسكة الظما +«وفكةا موت اليه 
| عقلاً وشرعاً ؛ لما فيه من حفظ النفس » وحراسة الحواسسَ ؛ ولذلك ورد الشرعٌ 
بالنهي عن الوصال بين صوم اليومين ؛ لآ تضعت الحمند + .ولفيث النفسن © 
ا ويُعجِرُ عن العبادة » وكلّ ذلك يمنع منه الشرعٌ » ويدفع عنه العقل . 

وليس لمن منع نفسّه قدرٌ الحاجة حظ من اا عام ْ 
ْ ما حرّمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف أكنرٌ ثواباً » وأعظمٌ أجراً ؛ إذ ليس ْ 
ا ب سيو اع ساحوساف د و أخسر فته ربح ْ 


000 موقيو سمو و مج سج باج ارج اجروب تت مج نات ماوعا لبجو اباو ا را 0 
حت ا 


بوتتعا را و 
2 


الس ا حفن له ناح ههه ل سفت لسو ا 


ا[ وي ا ِْ 
١‏ وأما الشهوة , فتتنوّع نوعين : أحدهما : شهوة ف الإكثار والزيادة 2 
شاء .د ث5 4 دسم : اس ١‏ ْ 
والثاني : شهوة في تناول الالوان الملذة . ُ 


- فأمَا النوع الأول : وهو شهوة الزيادة علئ قدر الحاجة » والإكثار علئ مقدار | 
الكفاية. . فهو ممنوعٌ منه في العقل ا در الكفاية مندوباً إليه ْ 
بالعقل والشرع ؛ لأنَّ تناول ما زاد على الكفاية نَهَدُ م مُعدٌ » وشرة مُضِر . ١‏ 
ا عت لبيك ْ 
مَفسَدة للدّينِ 5 مُورثة ؛ مَكسّلةٌ عن العبادة )”2 . ا 


() رواه في. ١‏ الطيوريات » ( 00١‏ ) من قول العتابي ١‏ وأورده في 7 ال: لتمثيل والمحاضرة ) ( ص ١٠١‏ ) من 
قول الجاحظ ( وفقد استهدف اتخذ نفسه هدفاً يرميه الخاطىء والمصيب : / 
م ال 05 ) من قول سيدنا عمر رضى الله عنه . 


و 2905 اطي كي لور د حت أي 1ج لداجي با اج اج مي عدخي شين ل زا هرت سا2 جه ا ارو 1٠‏ الي 0 


وقال بعض الشعراء!29 : 

فكم من أكلة عست افيا 

وكم من طالب يسع لأمر 
وقال آاخه . و(52) 


بجدة أكلة حَشا شره 
لابارك في الطّعام إذا 


امتلاء البطن من الطعام والمبالغة في الأكل . 


3 يكيان : 0 |! 


و ا ركس يدوك ؟ فإن كان لا بل 


: دون نسبة » والبطنة‎ ) 5٠07/0 ( » أورده في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص 5156 ) ؛ و” ربيع الأبرار‎ )١( 


رش 
م 


2 
1 وقالعلي بن أبي طالب عليه السلام : ( إذا كنت بَطناً. . فَعْدَّكَ رَمِناً )!© . 1 
وقال بعض العلماء : ( أقلل طعامّك. . تجدٍ الصحّة ) . 
وقال بعض البلغاء : ( أقللٌ طعاماً. . تحمَّذ مَناماً )”' . 
وقال بعض البلغاء : ( لاايسكنٌ العلم مَعِدةً مُلعَتْ طعاماً )"' . 
وقال بعض الأدباء : ( الوُعْبُ شوم » والنَهُم لؤ)”* . 
وقال بعض الحكماء : ( أكبر الدَّواء تقديه الغذاء ) . 


2 3 


[من الوافر] 
بلَدَّةِ ساعة أكلاتٍِ دَهْرٍ 
وفيه مَلاكةٌ لو كان يدري | 

ين انريم 
فاخرخن روحه من الجسد 
كان هلاكُ اللتفوس في المِعَدٍ 


| (؟) أورده في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 88: ) » وه البصائر والذخائر » ( 7١4/١‏ )ء و« عيون الأخبار» | 
21/1 ا 
| (") رواه الدارقطني في « المؤتلف والمختلف » ( ٠٠٠١/5‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ْ 
| 471/17 )من قول ذي النون المصريّ رحمه الله تعالئ . ا 
| (5) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء » ١195(‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه » فمن أكثر | 


أكله . . كثر شربه » وثقل نومه » ومن ثقل نومه. . م محيت بركة عمره . ١‏ 
(0) البيتان لإبراهيم بن هَرْمة في ١‏ ديوانه » ( ص ١58‏ ) ؛ وفيه : ( وريِتَ أكلة منعت أخاها ) . 

| (51) أورد البيتين في ١‏ ربيع الأبرار» ( 579/5 ) » و«نهاية الأرب » (84/ ١40‏ ) عن أبي بكر العلاف . 

'/ (7) هذا مثلء وهو شبيه للمثل القائل : (رب أكلة تمنع أكلات). انظر ١كتاب‏ الأمثال» لابن سلام 


.له يعي 
يس 


3 لوا و« مجمع الأمثال» 514/70 ) . 


0 93 .1 5 . 1 اك ادا جج ب تسج تس دم سيو ونع 


حمسي وي 


اج م م ا و ا م ل ا 0 #0070 
2 ' عو 01 ٌُ 0 م 2 1 6 
فاعلا. . فاجعلوا ثلثا للطعام » وثلثا للشراب ٠‏ وثلثا للرّيح ») ١‏ 
2٠‏ -وأمًا النوع الثاني : وهو شهوة الأشياء المُلِدّة » ومنازعةٌ النفس إلئ طلب 
| الأنواع الشهيّة. . فمذاهبٌ الناس في تمكين النفس فيها مختلفة : 


فمنهم : مَن يرئ أنَّ صرف النفس عنها أولئ » وقهرها عن اتّباع شهواتها 
أحرى ؛ ليذلَ له قيادُها . ويهون عليه عنادها ؛ لأنّ تمكينها وما تهوى بَطرٌ ْ٠‏ 
ْ٠‏ يُطغي » وأَشَرُيُردي ؛ لأنّ شهواتها غير متناهية . 1 
ْ فإذا أعطاها المرادَ من شهوات وقتها. . تعدَّنُها إلى شهوات قد استحدثتّها . ْ٠‏ 
ْ ور ١‏ 
| فيصير الإنسان أسيرٌ شهواتٍ لا تنقضي ٠‏ وعبد هوي لا ينتهي » ومن كان بهلذه ١‏ 
[ْ الحال . ٠‏ لم ير ج له صلاحٌ » ولم يُوجّد فيه فضلٌ . ا 
1 والكيندة لأبي الفتح ال : ين اللسيط] 

ا 


يا خادمٌ الجسم كمْ تشقئ ببخدمته لتطلب الرّبحٌ مما فيه خُسْران 
أقبل على التَّمسِ واستكول فضائلها فأنتَ بالتَّمسٍ لا بالجشم إنسان 


بر 


جز و امج لبخت ابوب اق لبو م اع لو عب و ا ا 


1 وللحذر من هلذه الحال ما حُكي : أن أبا حازم كان يمرُ على الفاكهة . 


١‏ فيشتهيها » فيقول : ( موعدَّكِ الجنة )7 . ظ ظ 
وقال آخرون : تمكينٌ النفس من لذّاتها أولىل.» وإعطاؤها ما اشتيّت من 
| المباحات أحرى ؛ لما فيه من ارتياح النفس بنيل شهواتها » ونشاطها بإدراك 
لديا فتنحسر عنها ذَلَةَ المقهور . وتلودة المجوو: فلا تقصرٌ عن دَرْكَ ع 
ولا تم تقصّرٌ في نهضة » ولا تكلٌّ عن استعانة . 

ا ؤقال ارون كيل ترشط ارين ادل ؛ لأنّ في إعطائها كلَّ شهواتها سَلاطة» 
والنفسّ | لكليطلة معائدة وفي منعها من جميع شهواتها بلادةٌ وَالتفي الليذة فاح :» 
وفي منعها عن البعض كف لها عن السّلاطة » وفي تمكينها من البعض حسم لها عن 


ميوت باوجو رك ب 


. ) 1858/54 ( » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ ٠» ) 7( » رواهابن أبي الدنيا في « الجوع‎ )١( 
. ) البيتان فى « ديوانه » ( ص 5ه”‎ ( 
1 ) 717/7 ( » رواه في ” المجالسة وجواهر العلم » ( 455 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء‎ 0 ْ 


5-0 


السلادة » وهلذا عرق أشبة المذاهب بالتّداد ؛ لأنّ التوسّط في الأمور أحمدك : 1 


وإذ قد مضى الكلامٌ في المأكول والمشروب. . فينبغي أن يُتبََ بذكر الملبوس . 


اعلم : أنَّ الحاجة وإن كانت إلى المأكول والمشروب أدعئئ. . فهي إلى 
الملبوس ماسّةٌ » وبها إليه فاقةٌ ؛ لما في اللباس من حفظ الجسد . ودفع الأذئ . 
وسّتر العورة » وحصول الزينة . 

قال الله تعالئئ : 3 يكبن ادم هَدَ ْنَا ميحد لاسا يورى سَوْءَيَكد وَرِهِمًا وَلبَاس لتقو ذَلِكَ 


خَير# . 


سيرج سر 


فمعنوا قوله : 8 مَدَ أَوَلَْا علي اما * أي املك ارام كاي 


يوك سَوْيَكُم # أي : يسترٌ عوراتكم . وكشت العورة سَوءَةً ؛ نه يسوع 
صاحبّها انكشافها من جسده . 


- وقوله : # وَرِدِسًا# فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أنه المال » وهو قول مجاهد . ١‏ 
والثاني : أنه اللّباس والعيش والنَّعيم » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 1 
والثالث : أنه المّعاش . وهو قول مُعبّد الجهنيٌ . 1ْ 
والزائع :+ انه الكتعال > وهو قر هيد الرحملن بوازيد... ْ 


- وقوله  :‏ وَلِبَاسَاَلَقُوى* فيه ستة تأويلات : 
1 أحدها : أن لباسّ التقوئ هو الإيمان » وهو قول قتادة والسدّيّ . ١‏ 
ْ٠‏ والثاني : أنه العمل الصالح . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 

ْ والثالث : أنه السّمتْ الحسّن » وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


2045 والرابع : هو خشية الله تعالئ » وهو قول عروة بن الزبير . 


بعد 
للا مف ا اميا يبس سي يس سس سي از يعم ا ا 
1 8 امون ير مه ل من و وب ا برد ارال 3 لتسا !ات 2 جد للد اا م هي الب ]اندر ته مد جحي حو لا ال ا ا تددح عر 3 
الع ف 8 
ريرم 
5 
ني 


والخامس : هو الحياء » وهلذا قول مَعبّد الجهَنيٌ . 
والسادس : هو ستر العورة 4 وهلذا قول عبد الرحملن بن زيد 1 
- وقوله تعال : # ذَلِكَ حَيْر» فيه تأويلان : 
أحدهما : أن # دَلِكَ 4 راجمٌ إلئ جميع ما تقدّم من قوله تعال : # مَدَ ألما 
5 00 0 70 اا اس ا اكه ل سل سرمت ع 
ْ َلك لياسا يورى سَوْءَتَكُم وَردِمًا وَلِبَاس لتقو 237 ٠‏ ثم قال : 9 ذَلِكَ خَير» أي : ذلك 
الذي ذكرته خية 

والثاني : أن 9 دَلِكَ4 راجع إلئ # وَلبَاس أَلتَقوّ4 ٠‏ ومعنى الكلام : أن لبا 
التقوئ خي من الرٌياش واللباس 3 وهلذا قول فتادة وال ا 1 
| فلمّا وصف الله تعالئ حال اللباس ٠‏ وأخرجه مُخْرَجَ الامتنان. . عُلم أنه معونةٌ 
ته لهذ ةالشاغة البسىم : ظ 


: والثاني‎ ٠ وإذا كان كذلك. . ففي اللباس ثلاثة أشياء : أحدها : دفع الأذئ‎ ١ 
< . ستر العورة » والثالث : الجمال والزينة‎ | 
. ا فأمًا دفعٌ الأذئ به : فواجبٌ بالعقل ؛ لأن العقل يوجب دفع المضارٌ‎ 
00 . واجتلابٌ المنافع‎ 
له 1 و عر مه مر ير ل له سس سل ا 7 ل[ سسا ل سل‎ 
وقد قال الله تعالئ : # وَآللَهُ جَعَلَ لَكم ممَاحَل 3 ظِلالا ويحعل لكر من الج‎ 
5 7 ل لي 0 وو مء ار ا 2 جه 26 سرع سا م‎ 0 22 8 
أحكندنا وجعلٌ لَكُمْ سَرَِيلَ تقبحكم حر وَسَرِيِلٌ تقيكر بأسحكم # فاخبر‎ 
بحالها » ولم يأمر بها ؛ اكتفاءً بما يقتضيه العقل » واستغناءً بما يبعث عليه‎ 
. الطبع‎ 
وهلذا على قراءة # وَلَِاس التقوئ » بالنصب . وهي قراءة الإمام نافع والكسائي وابن عامر رحمهم الله‎ )١( 
: ب‎ 


تعالى . / 
() انظر تفسير الاية » وتفصيل الأقوال فيها فى « تفسير الطبريّ » ( 1817/8/6 ) وما بعدها . 


وجح ب ل ب 2 
عا يمح م مذ حا نا سال ج74 ونا جد امح عله عنهأ ياو امريد 0 يد 


اك يي 2 
الم م باد وكا 


و 
سح مدع 20 د ون ا 


9 ن 
#أبص 


4 
2 
ك2 1 
بد 


6 


ره : 
و 0 ؟ )س0 2 ع تو 22ل محص لصي لمر 2 26 2م جا لط ا لج شال ا اعت طش 2 0 م2 اك كارت مواد ات الف امجح ل دا ا وي ال اا اط اح ار م 1 َ« 19 غ 
ب لع ا ٍ- ا مف 
ا 4 
0 مر 
2 1 : 


ع 


5 ويعني ب( الظلال ) : الشجر . وب( الأكنان ) : جمع كِنّ ؛ وهو الموضع 
الذى لمكن فيه . 
ويعني بقوله : #سَرييِلَ تَِِحكُمٌ آلْحَرِّ4 : ثياتٍ القطن والكتّان والصوف . 


ست 
سر مر 


1 لس سر ل يي سس 5 9 ع 
وبقوله : #وَسَرِِِلَ تقيكر بأسحكح 4 الدروع التي تقي البأسَ ؛ وهو الحرب . 


و ري يا 
3 السج د فر سد اس ]يح سر 


وو مء سدس م 


فإن قيل : فكيف قال : ## تقيحكم الْحَرّ # ولم يذكر البرد » وقال : 
يحل لَك ين ألْجبَالِ أُحكُنَدمًا4 ولم يذكر السهل ؟ 

فعن ذلك جوابان : 

أحدهما : أن القوم كانوا أصحابَ جبال وخيام » فذكر لهم الجبال ٠‏ وكانوا 
أصحاب حر دون برد » فذكر لهم نعمته عليهم فيما هو مختصٌ بهم » وهلذا قول 
عطاء . ا 

والجواب الثانى : أنه اكتفاءٌ بذكر أحدهما عن ذكر الآخر ؛ إذ كان معلوماً أن 
واي القن فى السك أيضا ارد تومه اتسعد من الخال أكناناً د :اتشد سهد ْ٠‏ 
السو رهد دونه لحييي ال ْ 


1 

وأمَا سترُ العورة : فقد اختلف الناس فيه : هل وجب بالعقل أو بالشرع ؟ ْ 
قبيحاً. . فالعقلٌ مانمٌ منه . ألا ترئ أن آدمّ وحوّاءَ عليهما السلام لمّا أكلا من ١‏ 
الشجرة التي نهيا عنها. . بدث لهما سّوءاتهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق ١‏ 
الجنة ؛ تنيّهاً بعقولهما في ستر ما رأياه مستقبّحاً من سوءاتهما ؛ لأنهما لم يكونا | 


)١(‏ انظر تفسير الآية » وتفصيل الأقوال فيها فى « تفسير الطبري » (8/ 184/١5‏ ) وما بعدها » وقال الفخر 
الرازي رحمه الله تعال في "تفسيره» /١(‏ 44 ) : ( ثبت في العلوم العقلية : أن العلم بأحد الضدين يستلزم : 
العلم بالضد الآخر ؛ فإن الإنسان متئ خطر بباله الحر.. خطر بباله البرد أيضاً » وكذا القول في النور | 
والفللقةع و الي ادبو العاضن وتاقلنيا قات القعون العدهنا سنا لوو بالاخي كان دقر احرسم امقيا عن ١‏ 


سواسو 


لا يوجب العقل ستر باقيه ؛ وإنّما اختصّت العورة بحكم شرعي تيجب انايكوت: | 


ما يلزم من سترها حكماً شرعيّا . 


وقد كانت قريش وأكثرٌ العرب مع ما كانوا عليه من وفور العقل » وصحّة 
الألباب. . يطوفون بالببت را » ويحرّمون علئ أنفسهم اللحمٌ والوَدكَ » ويرّون 
ذلك أبلغ في القربة » وإنّما القربُ : ما استّحسنت في العقل . حتول أنزل الله 
تعالى : : 9# يَمَوَ ءَادَمْ ذو أ يك عِندَ كل مَسَجِرٍ وصَكُوا وأشرنوأ ولا شرو ِنَم لا يحب 
الشرفم» . 

يعني بقوله : «حُدُوأ زِيتََكْرٌ 4 : الثيات التي تستر عوراتكم ٠‏ «وَكاْرا 
وأَشْربواأ © : الا 


وفي قوله تعالى # ولاذ شروا» تأويلان ' 

أحدهما : لا تسرفوا في التحريم » وهلذا قول السدّيّ . 

والثاني : لا تأكلوا حراما ؛ فإنَّه إسرافٌ » وهلذا قول ابن زيد 

فأوجب بهلذه الاية سترٌ العورة بعد أن لم يكنٍ العقل موجبآ له » فدلٌ ذلك علئ 
أنَّ سترّها وجب بالشرع او 


إفه 


وأمَا الجمال به والزينة : فهو مستحسّرٌ بالعُرف والعادة من غير أن يوجبه عقلّ 
أو شرع . وفي هلذا النوع قد يقع التجاوز والتقصير ' 
)١(‏ لأنهما لم يكلفا ما داما في الجنة » ومن هنا نعلم : أن المراد بالمعصية هو المعنى اللغوي لا المعنى 


(6) انظر تفسير الاية » وتفصيل الأقوال فيها فى ١‏ تفسير الطبري » ( 7١/8/65‏ ) وما بعدها . 


وقالت طائفة أخرئ : بل سترٌ العورة واجبٌ بالشرع الاعف الحبد الى 
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